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على الغلاف

ابراهيم الأمين

المــــــــقــــــــاومــــــــة خــــــال  يـــــــعـــــــرف  مـــــــــن لا 
الــتــســعــيــنــيــات، ومـــا بــعــد عـــام 2000، 
يصعب عليه فهم حجم التغير الذي 
ــم، لا لــنــاحــيــة  طـــــرأ عـــلـــى هـــــذا الـــجـــسـ
الـــعـــتـــاد،  عــــــدد المــــقــــاومــــن أو حـــجـــم 
ــة الــــتــــدريــــبــــات،  ــيــ بـــــل لـــنـــاحـــيـــة نــــوعــ
والــهــيــكــلــيــة الـــجـــديـــدة، والــتــكــتــيــكــات 
الــتــي يتم الــلــجــوء إليها لمــواجــهــة كل 
حــالــة بــذاتــهــا، وكــيــفــيــة الــتــمــاهــي مع 
خصوصية كل معركة. لنضع جانباً 
نحو ربع قرن من التجربة، ولنذهب 
الى ما بعد حرب تموز عام 2006، ثم 
المــشــاركــة الــقــتــالــيــة فـــي ســـوريـــا، ومــا 

حصل من تغييرات.
فـــي حـــالـــة الــقــلــمــون الأخــــيــــرة، كــانــت 
المعركة  أرض  عن  المتوفرة  المعطيات 
كــافــيــة لــتــكــويــن تــصــور نــظــري أولـــي. 
تـــولـــت وحـــــــدات عـــــدة تــحــضــيــر هـــذه 
متخصصة  مــجــمــوعــات  المــعــطــيــات. 

المعطيات  تولت جمع  المعلومات  في 
التي توفرها وحدات الأمن بمختلف 
ــا، ســــــــواء تـــلـــك الــــتــــي تـــأتـــي  ــ ــهـ ــ ــواعـ ــ أنـ
الــبــشــريــة، حيث  المـــصـــادر  إدارة  مـــن 
نــشــط المـــئـــات مـــن الــعــنــاصــر الأمــنــيــة 
فـــي نــســج عـــاقـــات تـــوفـــر مــعــلــومــات 
ــم هــيــكــلــيــة الـــعـــدو  ــ تـــســـاعـــد عـــلـــى رسـ
ــرز نــقــاط قــوتــه وضــعــفــه. يضاف  وأبــ
إليها التجسس التقني الذي يستند 
آلــيــات عمل مــتــطــورة للغاية من  الــى 
وتستخدم  الــتــكــنــولــوجــيــة،  الــنــاحــيــة 
فــيــه وســائــط إلــكــتــرونــيــة حــديــثــة من 
بينها طــائــرات مــســيــرة، أي طــائــرات 
من دون طيار، لها وحدتها الخاصة 
وتقودها بعناية تتيح لها التحليق 
فــــــوق الــــهــــدف وإرســــــــــال المـــعـــلـــومـــات 
مـــبـــاشـــرة، أو تــخــزيــن مــعــطــيــات يتم 
سحبها من أجهزة التحسس العالية 

الموجودة فيها.
ـــضـــاف الــى 

ُ
بــعــد ورود المــعــلــومــات، ت

مــعــطــيــات ســيــاســيــة تــخــص الــوضــع 

الـــراهـــن، ومــعــطــيــات مــصــنــفــة »ســـري 
لــــلــــغــــايــــة« تــــــــرد مــــــن مــــــصــــــادر غــيــر 
مــعــلــومــة، يــتــم وضــعــهــا أمـــــام فــريــق 
على  يعمل  التحليل  فــي  متخصص 
جـــمـــع المـــعـــطـــيـــات وفـــــرزهـــــا، وتـــكـــون 
لــديــه خــبــرة فــي طبيعة الــعــدو، وهــو 
حزب  وفــي  التكفيرية.  الــجــهــات  هنا 
الــــلــــه وحــــــــدة مـــتـــخـــصـــصـــة بــــهــــؤلاء، 
تـــعـــرف الــكــثــيــر عـــن الــبــنــيــة الــفــكــريــة 
والــديــنــيــة  والــعــســكــريــة  والتنظيمية 
لهذه المجموعات، من بينها عناصر 
مــتــخــصــصــة أكـــثـــر فــــي طــبــيــعــة هـــذا 
الـــــعـــــالـــــم، وفـــــــي الــــجــــهــــات الـــســـلـــفـــيـــة 
وتمييزها بين سلفية دعوية وسلفية 
جــهــاديــة، وبـــن مــجــمــوعــات الــقــاعــدة 

الأساسية أو تلك المتفرعة عنها.
تتولى هذه الوحدة جميع المعطيات 
ــن جـــهـــات  ــ ــي تـــــــرد مــ ــ ــتـ ــ الإضـــــافـــــيـــــة الـ
صديقة، ويمكن أن تتضمن معطيات 
من  عناصر  مــع  تحقيقات  مصدرها 
أعدتها  تقارير  أو  المــجــمــوعــات،  هــذه 
أجــهــزة تــعــود الـــى حــكــومــات أو دول 
تـــم اعــتــراضــهــا بـــصـــورة أو بـــأخـــرى. 
الذي  الــى وضــع »التقدير«  ثم يصار 
يتيح للقيادة السياسية، كما للقيادة 
ــر  ــثـ ــة، اتــــخــــاذ الـــــقـــــرار الأكـ ــريـ ــكـ ــعـــسـ الـ
ملاءمة. وهو أمر له دوره الكبير في 
تــحــديــد طــبــيــعــة المــعــركــة وتــوقــيــتــهــا 
وحجم الهدف وحجم القوة المفترض 
ــذه المــــهــــمــــة، وطــبــيــعــة  ــهــ تـــوفـــيـــرهـــا لــ
الاختصاصات المطلوبة. كذلك حيال 
ــيــــاطــــات  ــتــ نـــوعـــيـــة الأســــلــــحــــة، والاحــ
المفترض اتباعها ربطاً بقدرات العدو 
الــتــقــنــيــة والــعــســكــريــة وحـــتـــى عمله 

الأمني الاستخباري.
ــذه المــعــطــيــات، تم  بــعــد تــوفــيــر كـــل هــ
تحديد دقيق للهدف ورقعة العملية، 
ــــى الــقــطــاع  وبــــنــــاءً عـــلـــيـــه، أســــنــــدت الـ
الخطوات  مباشرة  المعني  العسكري 
الــعــمــانــيــة. وفـــي هـــذه الــحــالــة يصار 

الى الآتي:
ــــ أولًا، توفير كل المعطيات الضرورية 
لجميع الفرقة القيادية التي ستتولى 
يتم  الحالة،  هــذه  وفــي  المهمة.  تنفيذ 
تعيين الضابط المشرف على العملية 
بــرمــتــهــا، واخـــتـــيـــار مــعــاونــيــه. ويــتــم 
ــارات  ــهـ ــمـ ــــي هــــــذه الــــحــــالــــة بـ الأخـــــــذ فـ
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كيف استعدت المقاومة لمعركة القلمون

وحدات واختصاصات وتدريب شاق

في السادس عشر من شباط الماضي، أعلن الأمين العام لحزب الله 

لمعركة  والاستعداد  الثلج«  »ذوبان  مرحلة  الله  نصر  حسن  السيد 

الجرود. تبلغت غرفة العمليات المركزية في المقاومة الإسلامية 

أمراً بالاستعداد لمعركة السيطرة على جرود السلسلة الشرقية من 

القلمون السورية،  اللبنانية السورية، وعلى وصلها بجبال  الحدود 

المجموعات  وجــود  إنهاء  يتم  وأن  تنجز،  أن  يجب  المهمة  وأن 

القرار  اتخذ  الخطاب،  بعد  المنطقة.  تلك  التكفيرية في  المسلحة 

وأخذ  التحضيرات،  تولي  المعنية  الجهات  الى  لب 
ُ

وط بالعملية. 

كان  كبير.  تأخير  دون  من  لكن  الترتيبات،  لإنجاز  الكافي  الوقت 

الجميع يتصرف على أن المعركة ستقع في الخريف، لا في نهاية 

الشتاء ولا في الصيف، وهو ما فرض ترتيبات عاجلة

لهذه  المقاومة  استعداد  كيفية  حلقتين،  على  تنشر،  »الأخبار« 

العملية، ورواية قادة الهجوم عن المواجهة النوعية

مقاوم من سرايا الهجوم )خاص الاخبار(
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